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ــي  ــداء ف ــارات الاعت ــدرك أن خي رغــم أن إســرائيل ت
لبنــان دونهــا ردود قــد تتجــاوز التناســبية إلــى مــا يفوقهــا، 
ــة القــرار فــي تــل  ــارات ثابتــة علــى طاول إلا أن هــذه الخي
أبيــب. وهــذا لا يعنــي فقــط وجــود حالــة توثــب إســرائيلية 
لإمكانيــة اللجــوء إلــى الاعتــداء، وهــو كذلــك، بــل يؤشّــر 
أيضــاً علــى فاعليــة وثبــات، مــا يحــول دون الاعتداء نفســه.
ــة  ــة التدميري ــق بالوســائل القتالي ــا يتعل ــث هن الحدي
الدقيقــة، التــي تتقــدم اللائحــة فيهــا قــدرات صاروخيــة، لا 
ينكــر الاحتــلال - علــى مضــض - أنهــا باتــت لــدى حــزب 
الله، وأن مــا يحــول دون اســتخدامها، هــو القــرار السياســي 
لقيــادة المقاومــة المتموضعــة دفاعيــاً فــي وجــه الاعتــداءات.

تواجــه  التــي  المعضــلات  أهــم  مــن  واحــدة 
المؤسســة العســكرية فــي إســرائيل، تتعلــق بتعــذر 
الانتصــار فــي الحــروب المقبلــة. وهــي معضلــة واكبــت 
كل رؤســاء أركان الجيــش الإســرائيلي منــذ الفشــل 
فــي الحــرب علــى حــزب الله عــام 2006، وصــولًا إلــى 
أفيــف  الحالــي،  الأركان  لرئاســة  الجديــد  الوافــد 
كوخافــي. وكوخافــي هــو رئيــس الأركان الرابــع مــا بعــد 
الحــرب، الــذي أعــاد أيضــاً مثــل ســابقيه فــي المنصــب، 
البحــث فــي الانتصــار وطــرق تحققــه وأســاليبه، فــي 
إشــارة واضحــة إلــى تعــذر تجــاوز هــذه المعضلــة، التــي 
تعــد واحــدة مــن أهــم نتائــج »الــدروس والعِبَــر« لتلــك 
الحــرب: محدوديــة القــدرة العســكرية علــى تحقيــق 
الانتصــار فــي مواجهــة كيانــات غيــر دولتيــة، مهمــا كان 

الميــزان العســكري وأرجحياتــه الماديــة.
يخفــي  ولا  الاحتــلال،  ينكرهــا  لا  الحقيقــة  وهــذه 
إنــكاره لهــا، وقيــل وكُتــب الكثيــر بشــأنها، ولا يخلــو بحــث 
ــن  ــة م ــا ثابت ــا لكونه ــن الإشــارة إليه ــة، م أو دراســة عبري

ثوابــت المعادلــة القائمــة.
التــي  القليلــة  الســنوات  معضلــة  هــذه  كانــت  وإذا 
أعقبــت الحــرب، إلا أنهــا تصغــر أمــام معضــلات مــا بعدهــا. 
وهــو الأمــر الــذي دفــع المؤسســة العســكرية الإســرائيلية 
إلــى الابتعــاد عــن مفــردة الانتصــار باتجــاه تطويــع معناهــا 
القائــم علــى هزيمــة العــدو باستســلامه أو ســحقه، إلــى 
ــق الهــدف العســكري  ــد: الانتصــار هــو تحقي ــى جدي معن

الكليــة  النتيجــة  عــن  النظــر  بصــرف  الحــرب،  مــن 
للحــرب نفســها وترتيباتهــا السياســية. فــي ذلــك ترحّــل 
المؤسســة العســكرية مســبقاً فشــل الحــرب المقبلــة إلــى 
المؤسســة السياســية، وتبعــد نفســها عــن المســاءلة، 
ــة  ــتتبع الهزيم ــا يس ــة أن م ــراً، خاص ــع مغاي وإن كان الواق
وتلقائيــة،  كاملــة  سياســية  نتائــج  للعــدو،  العســكرية 
ــية ودورهــا،  بصــرف النظــر عــن أداء المؤسســة السياس

ــه. ــد وتزيل ــي التهدي ــة تنه ــون الهزيم لك
الله  حــزب  لــدى  الدقيقــة  التدميريــة  القــدرة      

الإســرائيلية. الاعتراضيــة  المنظومــات  مــن  متملّصــة 
ــاد نفســه عــن  ــلال إبع ــكان الاحت ــك، كان بإم ــع ذل م
ــذا  ــار الحــرب وفشــلها وتراشــق المســؤولية عــن ه اختب
ــاع  ــر الامتن ــدأ الحــرب، عب ــل أن تب ــدأ قب ــذي ب الفشــل، ال
عــن المبــادرة إليهــا، كمــا الامتنــاع عمّــا يســببها، وهــو مــا 
ــى  ــان إل ــي لبن ــداء ف ــن الاعت ــاع إســرائيل ع ــر امتن يفسّ
التســبب  إمكانــات  يحمــل  الاعتــداء  هــذا  لكــون  الآن، 
بالحــرب، مــع التــزام حــزب الله الــردّ التناســبي أو مــا 

يتجــاوزه.
لكــن مــا يثقــل علــى الاحتــلال، أنــه بعــد 13 عامــاً علــى 
ــاً  ــدرة العســكرية لحــزب الله كمّي ــام الق ــم تتن الحــرب، ل
وحســب، بــل تطــورت نوعيــاً، بمــا يشــمل امتــلاك قــدرات 
تدميريــة دقيقــة الإصابــة، مــع هامــش خطــأ لا يذكــر، 
بحــوزة  الموجــودة  الدقيقــة  الصواريــخ  أن  إليــه  يضــاف 
ــا، مهمــا  ــى اعتراضه ــدرة الاحتــلال عل المقاومــة تتجــاوز ق

كان تطــور »طبقــات الاعتــراض« الصاروخــي المقابــل. 
الــذي ورد الإقــرار  العامــل تحديــداً،  إلــى هــذا  اســتناداً 
ــى إســرائيل أن  ــات عل ــراً، ب ــري أخي ــه فــي الإعــلام العب ب
تــدرس خياراتهــا جيــداً قبــل أن تقــدم علــى الاعتــداء 
ــادرة  ــة أن المب ــى خلفي ــس عل ــة، لي ــي الســاحة اللبناني ف
ــكان أن  ــل بإم ــد تســبب الحــرب وحســب، ب ــداء ق للاعت
يــؤدي الاعتــداء إلــى »أيــام قتاليــة محــدودة«، أو مجــرد 
الــرد  ملتزمــة  المقاومــة  أن  خاصــة  للــردود.  تراشــق 
التناســبي علــى أيّ اعتــداء، وبمــا يتجــاوزه تناســبياً أيضــاً، 
بمــا يمكّــن الــرد مــن تحقيــق 
دوره كامــلًا فــي منــع الاعتــداء 
يليــه  مــا  أو  مســبقاً  نفســه 
مــا  فقــط  وليــس  لاحقــاً، 
علاقــات  بـــ»ردود  يرتبــط 
بالصــورة  تتعلــق  عامــة« 
التــي  للمقاومــة،  الاعتباريــة 
أن  الاحتــلال  يمكــن  كان 
ــص  ــي يتمل ــا، ك يراهــن عليه

مــن أثمــان اعتداءاتــه.
التدميريــة  والقــدرة 
الدقيقــة لــدى حــزب الله، المتملصــة مــن المنظومــات 
الاعتراضيــة الإســرائيلية، مــن شــأنها أن تؤمــن لقيــادة 
المقاومــة مروحــة ردود ربمــا كانــت متعــذرة فــي مــا مضــى، 
تمكّنهــا مــن تحقيــق مطلبيــن اثنيــن متلازميــن: تدفيــع 
ــاً. ــراره ثاني ــن تك ــه م ــه أولًا، ومنع ــن اعتدائ ــلال ثم الاحت
الإســرائيلي  التهديــد  بــات  الخلفيــة،  هــذه  علــى 
وأيضــاً  التحتيــة،  وبنيتــه  بمدنييــه  لبنــان  باســتهداف 
ــة،  ــة للمقاوم ــل العســكرية والمدني ــز الثق اســتهداف مراك
وبنيتهــا  إســرائيل  لمدنيــي  الله  حــزب  تهديــد  يقابلــه 
التحتيــة ومراكــز الثقــل العســكري والمدنــي فيهــا، وإن 
ــى التموضــع  ــي عل ــي )حــزب الله( مبن ــد الثان كان التهدي
الدفاعــي الــردي مقابــل التموضــع الهجومــي الابتدائــي 

للعــدو، وهــو أهــم مــا فــي المعادلــة بيــن الجانبيــن.
ــام  ــردود والأي ــات تراشــق ال ــت فرضي ــك، بات ــى ذل عل
ــن دائــرة الإمــكان  ــدودة، مبدئيــاً مرحلــة م القتاليــة المح

إلــى دائــرة التعــذر، وإن كان الاطمئنــان إزاء هــذه النتيجــة 
ليــس شــبه مطلــق، كمــا هــي الحــال فــي فرضيــة الحــرب 

الشــاملة نفســها.
بالطبــع، لا يســتدل هنــا علــى تواضــع قــدرة العــدو 
ــة، وخاصــة مــا  علــى الإيــذاء، إذ لديــه قــدرة تدميريــة هائل
يتعلــق بالنيــران عــن بُعــد، عبــر اســتخدام ســلاح الجــو. 
لكــن مهمــا بلغــت قــدرة التدميــر لديــه، فالمعادلــة تبنــى 
مــن ناحيتــه علــى القــدرة التدميريــة لــدى حــزب الله، التي 
باتــت موجــودة بعناصرهــا الثلاثــة: الوجــود المــادي للقــدرة 
الإصابــة  علــى  والقــدرة  إيصالهــا؛  ووســائل  التدميريــة 
الدقيقــة والتملــص مــن المنظومــات الاعتراضيــة؛ والأهــم 

ــرار السياســي المتخــذ إزاء اســتخدامها رداً. هــو الق
    الســؤال المركــزي هــو عــن امتنــاع العــدو عــن 
اســتخدام القــوة العســكرية للحــؤول دون مشــروع الدقــة.
الإســرائيلية  الاندفاعــة  فهــم  يمكــن  هنــا  مــن 
منبــر  إلــى  وصــل  الــذي  المــدوي  بالصــراخ  المجبولــة 
امتــلاك  دون  للحــؤول  محاولــة  فــي  المتحــدة،  الأمــم 
ــن  ــس ع ــؤال لي ــن الس ــة. لك ــدرات الدقيق حــزب الله للق
الصــراخ ومحلــه وإمكاناتــه الفعليــة، بــل هــو بشــأن امتنــاع 
ــوة العســكرية للحــؤول دون  إســرائيل عــن اســتخدام الق
إلــى  الــذي أدى، ويــؤدي،  »مشــروع الدقــة« )المشــروع 
ــازة المقاومــة لترســانة مــن الصواريــخ الدقيقــة(. فهــل  حي
هــي الخشــية مــن التبعــات، أم أن »الدقــة« ســبقت قــدرة 
ــات،  ــي كل الفرضي ــاً؟ ف ــان مع ــع، أم الاثن ــى المن ــدو عل الع
فــي  متقــدم  مــكان  فــي  وتموضعــت  وصلــت  »الدقــة« 

المعادلــة القائمــة مــع العــدو.
فــي الحــرب العســكرية الشــاملة المباشــرة عــام 2006 
فشــلت إســرائيل - فــي حــد أدنــى - وانتصــر حــزب الله 
نتيجــة إفشــاله لهــا. بعــد 13 عامــاً علــى ذلــك، تبينــت 
نتيجــة واحــدة مــن أهــم حــروب إســرائيل على حــزب الله، 
وهــي الهزيمــة فــي الحــرب علــى »مشــروع الدقــة«، الأمــر 
ــا  ــل أبيــب وقراراته ــى ت ــذي ســيترك تبعــات ســيئة عل ال
البينيــة مــع المقاومــة،  تجــاه لبنــان وعلــى المعــادلات 
وتحديــداً فــي رفــع قــدرة الــردع اللبنانــي ومســتواه ومنعهــا 

مــن الاعتــداء علــى لبنــان.

الجانب الخفي من انقلاب عدن ومعلومات خطيرة.. 

كان معدا له سلفا بين الإمارات و"المتمردين" 
وابن سلمان تجاهل استغاثة هادي

بــدأت الجوانــب الخفيــة لانقــلاب عــدن وســيطرة الانفصالييــن عليهــا تتكشــف تباعــا، عقــب زيــارة 
محمــد بــن زايــد ولــي عهــد ابوظبــي للســعودية وتنصلــه مــن دعــم هــذا الانقــلاب الــذي تــم بأمــوال 

وســلاح إماراتــي.
ــدا ومخططــا لهمــا  ــة كان مع ــى المدين ــد أن الانقــلاب والســيطرة عل ــي أك مصــدر عســكري يمن
ســلفا بيــن الإمــارات و"المتمرديــن"، وإن القــوة الســعودية طلبــت بعــض الإحداثيــات لكنهــا لــم تفعــل 

شــيئا، وفــق تعبيــره.
وأضــاف المصــدر فــي تصريحــات خاصــة لـ”الجزيــرة” أن  مــا أســماه بالرئيــس اليمنــي عبــد ربــه 

منصــور هــادي اجتمــع بالمســؤولين الســعوديين وأبلغهــم بخطــورة الموقــف فــي حينــه، مشــيرا 
ــام مــن المعركــة للحــج بغــرض  ــل أي ــادة عســكريين قب ــة وق ــة العمالق ــادة ألوي ــه تــم إرســال ق ــى أن إل

تحييدهــم.
وأوضــح المصــدر أن قواتــه العســكرية ســيطرت علــى زمــام المعركــة لمــدة ثلاثــة أيــام، ممــا دفــع 
الإمــارات للتدخــل ودعــم "المتمرديــن" بأربعمئــة مدرعــة، وأكــد أن الإمــارات قدمــت "للمتمرديــن" كل 
أنــواع الدعــم، مضيفــا أنــه فــي اليــوم الثالــث للقتــال انهــارت بعــض الوحــدات وصمــدت أخــرى فطلبنــا 

منهــا الانســحاب.
ولفــت المصــدر العســكري اليمنــي إلــى أن الســعودية وعــدت "الرئيــس هــادي" بالمســاندة 
والتدخــل لوقــف أعمــال "المتمرديــن"، ولكنهــا لــم تفعــل، مشــيرا إلــى أن القــوة العســكرية الســعودية 

أســفل قصــر الرئاســة فــي عــدن ظلــت متفرجــة وفــق مــا طلــب منهــا.
وتابــع أن وفــدا ســعوديا اجتمــع بوزيــر الداخليــة اليمنــي أحمــد الميســري الــذي طلــب وقــف إطــلاق 

النــار دون اســتجابة، وأن قــوة ســعودية نقلــت وزيــري الداخليــة والنقــل إلــى مطــار عــدن.
وعقــب انقــلاب عــدن، التقــى الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز الرئيــس اليمنــي هــادي، 
وكذلــك ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد الــذي أكــد أن الإمــارات والســعودية تقفــان معــا فــي 
خنــدق واحــد فــي مواجهــة القــوى التــي تهــدد أمــن دول المنطقــة، وأنهمــا تتفقــان علــى مطالبــة 

ــة المتنازعــة بتغليــب لغــة الحــوار والعقــل ومصلحــة اليمــن. الأطــراف اليمني
واندلعــت اشــتباكات عنيفــة منــذ الأربعــاء الماضــي فــي عــدن بيــن الانفصالييــن المدعوميــن مــن 
الإمــارات وبيــن القــوات المواليــة للرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، رغــم أنهمــا يقاتــلان معــا 

فــي صفــوف التحالــف الســعودي الإماراتــي ضــد المتمرديــن الحوثييــن منــذ عــام 2015.
ــع بنفــوذ فــي الجنــوب اليمنــي وتقاتــل الحوثييــن  وتحظــى قــوات “الحــزام الأمنــي” التــي تتمت

ــة، بدعــم مــن الإمــارات. ضمــن صفــوف القــوات الحكومي
وكانــت الحكومــة اليمنيــة حمّلــت المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ودولــة الإمــارات “تبعــات 
الانقــلاب” فــي عــدن، مطالبــة أبــو ظبــي بوقــف دعمهــا المــادي والعســكري فــورا للانفصالييــن.

ــد الوطنــي اليمنــي للعاصمــة  ــارة الوف ــت زي مثل
الســلام  برئاســة محمــد عبــد  الإيرانيــة طهــران 
انعطافــة تاريخيــه للعلاقــات اليمنيــة – الإيرانيــة 
دعــم  علــى  الطرفيــن  بيــن  وتكامــل,  وتوافــق   ,
الخليــج  دويــلات  تآمــر  رغــم  اليمنيــة,  الوحــدة 

ذلــك  علــى  الفارســي  
الــذي  التاريخــي  المنجــز 
ــال شــعب  ــة لآم جــاء لتلبي

 . العظيــم  اليمــن 
الأوســاط  وتشــهد 
والإعلاميــة  السياســية 
الوحــدة  حــول  جــدلًا 
اليمنيــة أو التشــطير، بعــد 
والتحــولات  التحديــات 
الماثلــة فــي العــدوان علــى 
قدرتــه  وعــدم   , اليمــن 

ــر للبــلاد, فســعى  ــو إليــه مــن تدمي تحقيــق مايصب
بــكل قوتــه للنيــل مــن وحدتــه ككيــان سياســي 
ــة  ــلاد, وخاص ــوب الب ــه بجن ــر مرتزقت ــي عب وجغراف
العاصمــة  عــدن  بمدينــة  الأخيــرة  الأحــداث  بعــد 

. لليمــن  الاقتصاديــة 
وخــلال لقــاء طهــران التاريخــي للوفــد الوطنــي 
المرشــد  اتهــم  الســلام  عبــد  برئاســة  اليمنــي 
الأعلــى للثــورة الإســلامية علــي خامنئــي الســعودية 
والإمــارات بالســعي لتقســيم اليمــن فضــلا عــن 
ــة  ــى مواجه ــا إل ــاك، ودع ــرة هن ــم كبي ــكاب جرائ ارت
هــذه "المؤامــرة" بقــوة، وذلــك خــلال اســتقباله وفــدا 
ــاء. ــران الثلاث ــة طه ــي بالعاصم ــة الحوث ــن جماع م
وقــال خامنئــي "إن الســعوديين والإماراتييــن 
وحماتهــم ارتكبــوا جريمــة كبــرى فــي اليمــن، ومــن 
المؤكــد أنهــم لــن يحققــوا مآربهــم. إنهــم يســعون 
ــوة  ــوف بق ــب الوق ــث يج ــن بحي ــيم اليم وراء تقس
أمــام هــذه المؤامــرة وتقديــم الدعــم لليمــن الموحــد 

والمتحــد بكامــل ســيادته".
وبــدوره، قــدم رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد 
عبــد الســلام - الشــكر لإيــران لتقديمهــا المســاعدة 
لليمــن تجــاه عمليــة الوحــدة اليمنيــة كمــا نقــل عبــد 
الســلام رســالة مــن قائــد الثــورة الســيد عبــد الملــك 
وقــت  فــي  التقــى  كمــا  خامنئــي،  إلــى  الحوثــي 
ســابق وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف الــذي 
ــوار  ــر ح ــي عب ــة سياس ــة اليمني ــل الأزم ــال إن ح ق

ــي. داخل
وأشــار المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة 
العــدوان  تحالــف  أن  إلــى  موســوي  عبــاس 

الســعودي الإماراتــي يســعى لتقســيم اليمــن فــي 
إطــار مؤامــرة مشــبوهة، مؤكــدا دعــم الجمهوريــة 

الموحــد. لليمــن  الإيرانيــة  الإســلامية 
وقــال موســوي مشــيراً الــى التطــورات الأخيــرة 
فــي جنــوب اليمــن ، إن تحالــف العــدوان الســعودي 

ــوا  ــم يتمكن ــن ل ــم الذي ــة عملائه ــي بمواكب الإمارات
ــواع  خــلال الأعــوام الخمســة الماضيــة بمختلــف أن
ــر مــن المجــازر  ــكاب الكثي الأســلحة المتطــورة وارت
والدمــار مــن ثنــي إرادة الشــعب اليمنــي فــي كل 
أمــام  مهزوميــن  أنفســهم  ويــرون  اليمــن  انحــاء 
ــار  ــي إط ــوده يســعون الآن ف ــة وصم ــه الجهادي روح

ــن. ــرة مشــبوهة لتقســيم اليم مؤام
تتمكــن  بــان  املــه  عــن  موســوي  وأعــرب 
المختلفــة، مــع وقــف  اليمنيــة  الأحــزاب والفئــات 
ــي، مــن انجــاز  ــف الســعودي الإمارات عــدوان التحال
الحــوار اليمنــي –اليمنــي والتغلــب علــى المشــاكل 
وتشــكيل الحكومــة الشــاملة فــي إنحــاء اليمــن.
مايســمى  قــوات  قيــام  اثــر  اللقــاء  وجــاء 
بالمجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيــا الســيطرة 
التابعــة  والمعســكرات  المواقــع  معظــم  علــى 
المنتهيــة  للرئيــس  الموالــي  الرئاســي  للحــرس 
ولايتــه والقابــع بالريــاض عبــد ربــه منصــور هــادي .
واثــر تلــك الأحــداث الدراميــة بخصــوص ماوقــع 
بعــدن طالبــت العديــد مــن القــوى اليمنيــة بمــا فيهــا 
تلــك الفــارة بالمنافــي إلــى" قطــع العلاقــات فــورا مــع 
الإمــارات ,واســتلام المطــارات والموانــي باعتبــاره 
الــرد الكفيــل بــرد اعتبــار الشــعب اليمنــي المجــروح, 
وإفشــال التآمــر المفضــوح بيــن الســعودية والإمــارات 

لتقســيم اليمــن, والتآمــر علــى وحدتــه .
المليشــيات  نشــوء  التحــولات  هــذه  ومــن 
الداعيــة لانفصــال الجنــوب عــن الشــمال, وتمــدد 
نفوذهــا فــي بعــض المحافظــات الجنوبيــة، فــي 
الكبــرى  الغايــة  بنســف  تهــدد  خطيــرة  خطــوة 

للوحــدة , وتهيئــة الطريــق نحــو تشــرذم للحمــة 
. اليمنيــة 

ورغــم أن الشــعب اليمنــي ممثــلا بالجيــش 
واللجــان أبــلا بــلاء حســنًا فــي تحقيــق انتصــارات 
عظيمــة رغــم اعتمــاد العــدوان علــى دعــم 17 دولــة  
، بــل وقــف كجبــل صامــد تجــاه مغامــرات العــدوان  
ــات الشــمالية، إلا  ــي والجبه ســواء بالســاحل الغرب
ــى  ــوداء عل ــا الس ــي بظلاله ــال تلق ــرة الانفص أن فك
لليمــن  ليــس  القومــي  الأمــن  تأميــن  مشــروع 
ــه مــن دويــلات  ــه داعمي وحســب بــل ســيتضرر من

الخليــج الفارســي .
لدويــلات  مشــروعًا  كان  الجنــوب  فانفصــال 
الخليــج الفارســي منــذ أيــام الحكــم الســابق , ولعــل 
الجميــع يتذكــر حجــم الدعــم لتلــك الدويــلات عنــد 
محاولــة الانفصــال عــام 1994 , وكيــف ســارعت تلــك 
والســعودية بدعــم  الإمــارات  المشــيخات خاصــة 
بــكل  إمدادهــم  الامــر حــد  الانفصالييــن ووصــل  
ــخ البالســتية  صنــوف الأســلحة واســتخدام الصواري

ــة .  ــدة اليمني ــة الوح ضــد عاصم
يمكــن  مــا  الخطيــرة  التطــورات  هــذه  وتمثــل 
علــى  الفارســي  الخليــج  لحــكام  حقــد  تســميته 
الشــعب اليمنــي ، تنــم عــن عــدم إدراك صاحــب 
القــرار السياســي بالمخاطــر التــي ســوف تطوقــه 
مــن جميــع قــوى الممانعــة إن هــو اصــر علــى ارتــكاب 
حماقــة بتقســيم اليمــن وســيكون أول مــن يكتــوي 
بنارهــا قبــل غيــره بــل وســتؤثر علــى أمنــه مباشــرة .

لكــن اســتمرار هــذا التآمــر الخليجــي ســيكون 
مؤقتــا بــكل الأحــوال ، فاســتمرار الوحــدة اليمنيــة 
ــدلًا،  ــر ع ــا نحــو نظــام سياســي أكث ســيمثل ضغطً
مــا يعنــي ســلطة مركزيــة تشــاركية متوازنــة ونظــم 
حكــم ذاتــي محلــي , كمــا أن اســتمرار دويــلات 
الخليــج الفارســي بالتأمــر علــى الوحــدة اليمنيــة 
ســيمثل ضربــة قاصمــة للنظــام السياســي العربــي 

ــي . ــي العرب ــن القوم وللأم
وبإجمــاع الكثيــر مــن القــوى السياســية فــإن 
فــي بحيــرة  لــن يكــون حجــرًا  اليمــن  تشــطير 
راكــدة، إنمــا زلــزال ســيهز المنطقــة، وربمــا ســيفتح 
البــاب لتجزئــة دول عربيــة أخــرى خاصــة ممــن 
تحكمهــا ســلطات مركزيــة هشــة وهــو علــى كل 
والإقليميــة،  الأجنبيــة  للقــوى  دائــم  حلــم  حــال 
فتجزئــة العــرب وتقســيم دولهم ســيناريو تتقاســمه 
أطمــاع إســرائيل وباقــي دويــلات الخليــج الفارســي.

ويــرى المراقبــون أن قضيــه الوحــدة اليمنيــة 
ومطالــب انفصــال الجنــوب لــم تعــد تهــم اليمنييــن 

وحدهــم، وإنمــا تهــم أيضــا دول الجــوار والإقليــم 
الدوليــة  التوجهــات  إلــى  بالإضافــة  عــام،  بشــكل 

الرافضــة للانفصــال فــي أي مــكان فــي العالــم. 
وهــو مــا ظهــر جليــا فــي مواقــف الــدول الكبــرى 
مــن رفــض لمحــاولات أكــراد العــراق وإقليــم كتالونيا 
فــي إســبانيا البــدء فــي خطــوات الانفصــال بعــد 
إجــراء كل منهمــا اســتفتاءً شــعبيا بخصــوص حــق 
تقريــر المصيــر، ممــا أحبــط تلــك المحــاولات، ويعــود 
ذلــك للخشــية مــن أن تســري عــدوى الانفصــال 
إلــى عــدة بلــدان فــي العالــم، ومــا يترتــب عليهــا 
مــن إحــداث بــؤر توتــر تؤثــر علــى الأمــن والســلم 

ــة. ــة للتنمي ــن وإعاق الدوليي
اليمــن  لوفــد  الأخيــرة  الزيــارة  مثلــت  وعليــه 
الوطنــي إلــى طهــران برئاســة محمــد عبــد الســلام 
وفدهــا  ورئيــس  الله  لأنصــار  الرســمي  الناطــق 
المفــاوض رســالة واضحــة الجــلاء بــأن التحالــف 
الســعودي الإماراتــي المدعــوم من الراعــي الأمريكي 
ــدوره  ــون بمق ــن يك ــه ل ــة بأن ــوى العالمي ــي الق وباق
تحقيــق آي اختــراق بخصــوص وحدتــه المباركــة 
,وان مواقــف صنعــاء، ثابتــه لدعــم وحــدة اليمــن فــي 

ظــل محــاولات ســعودية إماراتيــة لتقســيمه.
برئاســة  أيضــا  قــام  الوطنــي  الوفــد  أن  كمــا 
رســمية  بدعــوة  لموســكو  بزيــارة  الســلام  عبــد 
مــن الخارجيــة الروســية ,وقدمــت خلالهــا موســكو 
مبــادرة تتعلــق بالأمــن فــي المنطقــة لاقــت ترحيبــا 
ــد الدراســة،  ــزال قي ــا لا ت ــاء لكنه ــة صنع ــن حكوم م
ومــع بــروز هــذه البــوادر نتوقــع أن يتجــول الوفــد 
عواصــم  فــي  المقبلــة  المرحلــة  خــلال  اليمنــي 

أوروبيــة جديــدة .
والخلاصــة يؤكــد مراقبــون  أن الحــرب علــى 
ــلت  ــد فش ــنوات ق ــس س ــدى خم ــى م ــن وعل اليم
ــى  ــرار الحــرب والســلم يبق ــكل المقاييــس وأن ق ب
ــران  ــة أن يكــون لإي ــع إمكاني ــاء، م ــد صنع حصــرا بي
ــذا  ــا، فه ــا لعلاقاته ــق الســلام توظيف ــي تحقي دور ف

ــا ــوب منه مطل
وحســب المراقبيــن مطلــوب مــن الســعودية أن 
تقبــل باليمــن وأنصــار الله بــدل أن تنــدب حظهــا 
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد المل ــر، فالســيد عب العاث
قائــد الثــورة لا يــزال حتــى اليــوم ورغــم كل مــا 
ــع  ــات م ــة حــدوث تفاهم ــى إمكاني حــدث يشــير إل
الريــاض تفضــي إلــى إيقــاف الحــرب والوصــول إلــى 
حــل سياســي شــامل، وإذا رأى حــكام الســعودية 
أن لهــذا الموقــف ثمــن باهــظ، فعليهــم لزامــا أن 
ــا. ــدأوا الحــرب وخســروا فيه ــد ب ــك فق ــوا ذل يتحمل

من زوّد “النصرة” بالصواريخ التي اسقطت الطائرة 
السورية في ريف إدلب؟ وكيف سترد روسيا؟

فــي الوقــتِ الــذي تتفاقــم فيــه الخِلافــات الأمريكيّــة التركيّــة حــول المِنطقــة الآمنــة وعُمقهــا فــي شِــمال شــرق 
ــة  ــذه المِنطق ــاح ه ــةٍ واجتي ــى خطــوةٍ أحاديّ ــدام عل ــان مُجــدّدًا بالإق ــب أردوغ ــس رجــب طيّ ــدّد الرئي ســورية، ويُه
عســكريًّا كــردٍّ علــى التّباطــؤ الأمريكــيّ فــي التّنفيــذ، يُواصــل الجيــش العربــي الســوري تقدّمــه فــي الجبهــة 
الشــماليّة الغربيّــة، ويســتعيد خمــس قُــرى فــي ريــف إدلــب، وبــات علــى بُعــد 3 كيلومتــرات مــن بلــدة خــان شــيخون 

الاســتراتيجيّة.
تقــدّم الجيــش الســوري يتِــم بغطــاءٍ جــويٍّ روســيٍّ، للقضــاء علــى ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام )النّصــرة ســابقًا(، 
وفصائــل إســلاميّة أخــرى مُتشــدّدة علــى المِنطقــة، وبهــدف اســتعادة الطّريــق الدولــي الســريع، الــذي يربِــط العاصمــة 

دمشــق بالشّــمال الغربــي.
اســتراتيجيّة “القضــم التّدريجــي” التــي يتّبعهــا الجيــش الســوري تُحقّــق نجاحــات مُتواليــة، ويؤكّــد مُعظــم 
المُراقبيــن العســكريين أن فــرض ســيطرته علــى خــان شــيخون المُحاصــرة مــن عــدّة جِهــات بــات مســألة أيّــام معــدودة.

القيــادة الروســيّة حسَــمت أمرهــا، وقــرّرت وضــع كُل ثقلهــا العســكريّ خلــف خطّــة الجيــش الســوري لاســتعادة 
مُحافظــة إدلــب، ويعــود ذلــك إلــى ثلاثــة أســباب تكمُــن خلــف هــذا التحــوّل:

الأوّل: قيــام هيئــة تحريــر الشــام بقصــف قاعــدة حميميــم الروســيّة الجويّــة فــي مِنطقــة اللاذقيّــة قبــل أســبوعين 
بصواريــخ وطائــرات مُســيّرة مُلغّمــة.

الثانــي: فشــل كُل المُفاوضــات مــع الجانــب التركــيّ فــي إقناعــه بتنفيــذ تعهّداتــه فــي التوصّــل إلــى حــلٍّ سياســيٍّ 
مــع هيئــة تحريــر الشــام وحُلفائهــا، وتجنيــب المدينــة وثلاثــة ملاييــن مــن المدنييــن فيهــا مخاطِــر جمُــة علــى أرواحهــم.
الثالــث: اقتــراب لجنــة وضــع الدســتور الســوري المُنبثقــة عــن مُؤتمــر سوتشــي مــن اختتــام أعمالهــا، ورغبــة الراعــي 

الروســي لإزالــة عقَبــة إدلــب الرئيســيّة للمُضــي قُدمًــا فــي عمليّــة التوصّــل إلــى الحــل السياســيّ.
إســقاط مُقاتلــي هيئــة تحريــر الشــام لطائــرة ســوريّة مــن طِــراز “ســوخوي 22” فــي ريــف إدلــب وأســر طيّارهــا، ربّما 
يكــون التطــوّر اللّافــت والأخطــر، لأنّــه مــا زال مــن غيــر المَعــروف كيــف تمّــت عمليّــة الإســقاط هــذه، وبــأيّ نــوعٍ مــن 

الصواريــخ أو المدفعيّــة المضــادّة للطائــرات، ومــا هــو مصدرهــا.
ــح  ــذي إذا ص ــر ال ــر، الأم ــا أو قط ــخ تركي ــذه الصواري ــدر ه ــون مص ــوري أن يك ــي والس ــان الروس ــاه الحليف ــا يخش م
ــع لــلأوراق فــي المشــهد الســوري، وربّمــا مُحاولــة  سيُشــكّل فصــلًا جديــدًا مــن التّصعيــد يُنبــئ بخلــطٍ غيــر مُتوقّ

ــع الأوّل. ــى المُربّ ــور إل ــادة الُأم ــن إع الطرفي
إذا تأكّــدت المعلومــات التــي تقــول بــأنّ هــذا الســلاح الجــوي المُســتخدم فــي إســقاط الطائــرة الســوريّة مصــدره 
الولايــات المتحــدة أو تركيــا، أو قطــر، فــإنُ هــذا يعنــي كســرًا لــكُل الخُطــوط الحمــراء، والتّفاهمــات الروســيّة الأمريكيّــة، 

والروســيّة التركيّــة، الأمــر الــذي قــد تترتُــب عليــه تبِعــات وردود عســكريّة قويّــة.
الأمــر المُؤكّــد أنّ هــذا الهُجــوم للجيــش العربــي الســوري لاســتعادة الســيطرة علــى خــان شــيخون كخطــوة 
رئيســيّة تمهيديُــة للمعركــة الكُبــرى لاســتعادة إدلــب، والــذي جــاء بضــوء أخضــر ودعــم روســي سيســتمر 
ويتصاعــد، بغــض النّظــر عــن سُــقوط طائــرة أو أكثــر، وربّمــا هــذا مــا يدفــع الرئيــس أردوغــان لفتــح جبهــة شــمال 
شــرق ســورية بحثًــا عــن مــلاذٍ آمــنٍ للنّازحيــن الســوريين الجُــدد مــن منطقــة إدلــب الذيــن لــن يكــون أمامهــم 
إلا خِيــار واحــد وهــو ومُحاولــة اقتِحــام الحُــدود التركيّــة المُحكَمــة الإغــلاق فــي حــال قــرّر الجيــش الســوري 
اقتحــام المدينــة، ويبــدو أنّ هــذا القــرار جــرى اتّخــاذه فِعــلًا، وبــدأت عمليُــة تطبيقــه علــى الأرض تُحقّــق العديــد 

“رأي اليوم”مــن النّجاحــات.. والُله أعلــم.

انعطافة تاريخيه للعلاقات اليمنية – الايرانية لدعم الوحدة رغم تآمر دويلات الخليج الفارسي
محمد علي الديلمي

13 عاماً على الحرب.. صواريخ حزب الله ليست فقط دقيقة
يحيى دبوق


